
 واشــنطن – يُجمـــع شـــي جينبينـــغ 
وإيمانويـــل ماكـــرون وأنجيـــلا ميـــركل 
ومنظمـــة الصحة العالميـــة على ضرورة 
أن يكون أي لقاح ضـــد فايروس كورونا 
المســـتجد ”منفعةً عالميـــة عامة“، لكن في 
واشـــنطن، لـــدى دونالد ترامـــب أولوية 
واحـــدة هـــي تلقيـــح مواطنيـــه قبل كل 

شيء.
وخلف مبدأ ”المنفعة العالمية العامة“، 
تكمن في الواقع إشـــكاليتان منفصلتان، 
أولاهما إشكالية الملكية الفكرية، والثانية 
إشـــكالية توزيع الجرعـــات الأولى. وقد 
يكون حلّ الإشـــكالية الأولى أكثر سهولةً 

من الثانية.
ومن جهتهـــا تطالـــب أفريقيا بلقاح 
غيـــر خاضع لقيود الملكيـــة الفكرية، كما 
أعلـــن رئيـــس جنـــوب أفريقيا ســـيريل 

رامافوسا.
لكـــن تحقيق ذلك يبدو غير مرجح، إذ 
ســـتكون المختبرات راغبة في اســـترداد 
المليـــارات التـــي اســـتثمرتها، ويمكـــن 
لهـــا الاعتماد فـــي هذا الإطـــار على دعم 
الولايات المتحـــدة، المعادية لأي مراجعة 
لحقوق الملكية الفكرية الدولية، كما أكدت 
هذا الأســـبوع رداً علـــى منظمة الصحة 

العالمية.
ودون شـــك، لن يكون اللقاح المرتقب 
مجانيـــاً. أمـــا بالنســـبة إلـــى الســـعر، 
فستســـعى المجموعات التـــي عملت على 
تطويره إلى اســـترداد سعر كلفة الإنتاج 

بالحد الأدنى.
وتعهّـــد ســـعر الكلفـــة أيضـــاً ليس 
تعهـــد  قُطـــع  كان  الموضوعـــي.  بالأمـــر 
مماثل لعلاجات فايـــروس نقص المناعة 
المكتسبة، كما يكشـــف ماثيو كافاناه من 
جامعة جورج تـــاون، لكن المصنعين غير 
الرســـميين وجدوا بعد ذلك هامشاً كبيراً 
للمنـــاورة، وخفضوا الأســـعار بعشـــرة 

أضعاف أو أكثر.
مـــن جانبـــه يشـــير مـــارك فينبرغ، 
المديـــر العلمي الســـابق لشـــركة ”ميرك 
لـ“المبادرة  الحالي  والرئيس  فاكســـينز“ 
الدولية للقاح الإيدز“، إلى أن المختبرات 
تعلمت الدرس ولا ترغب في التحول إلى 
طرف ”منبوذ“ في المعادلة، ما قد يســـيء 
إلـــى ســـمعتها وقدرتهـــا علـــى تحقيق 

الأرباح.
ويعتقـــد فينبـــرغ أن تشـــارك الملكية 
أحـــد  ”لا  لأن  حتمـــاً،  ســـيتم  الفكريـــة 
يســـتطيع بمفـــرده الاســـتجابة للطلـــب 
العالمي، وســـيجبر أي طرف على البحث 

عن شركاء من أجل صناعة المنتج“.
ومن هنا، يكون السؤال الأصعب، في 
نهاية المطاف: أي من سكان الأرض البالغ 
عددهم 7.6 مليار نسمة سيلقح أولاً؟

ً
أميركا أولا

تســـعى منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
وأوروبـــا والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
العاملـــة فـــي مجـــال مكافحـــة فايروس 
كورونـــا المســـتجد، لإنفـــاذ آليـــة توزيع 
”عـــادل“ غير مســـبوقة، تنطلـــق مبدئيّا 
مـــن تلقيـــح العاملين في مجـــال الصحة 
في كافة البلـــدان التي طالها الفايروس، 
ثم تلقيح العاملين في وظائف أساســـية 
كالشـــرطة والنقـــل، وبعدهـــم تأتي بقية 

السكان.

لكـــن ترامـــب الـــذي ينتظـــر عـــودة 
الحياة إلـــى طبيعتها بفـــارغ الصبر، لا 
يعيـــر هذا التضامـــن العالمـــي اهتماما. 
وهدف حكومتـــه إنتاج 300 مليون جرعة 
بحلـــول يناير، أي ما يكفـــي لتلقيح كافة 
الأميركيين من شـــباب وكبار في الســـن، 
علماً أن ذلك لا يزال مجرد فرضيات كون 

الاختبارات السريرية قد بدأت للتو.
ويصـــر ترامـــب علـــى العـــودة إلى 
الحيـــاة الطبيعية خصوصـــا عبر دعوة 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 
إلى اجتماع بحضور القادة، بينما تشهد 

القـــارة الأميركيـــة ارتفاعا فـــي حصيلة 
الوفيـــات بفايـــروس كورونا المســـتجد 

وخصوصا في البيرو والبرازيل.
ويتناقض تفـــاؤل الرئيس الأميركي 
مع الوضع في بلده الذي سجل أكبر عدد 
من الإصابات (1.55 مليون) والوفيات في 
العالـــم وأعلنت جامعـــة جونز هوبكينز 
مســـاء الأربعاء عن أكثر مـــن 1500 وفاة 
إضافيـــة خـــلال 24 ســـاعة، مـــا يرفـــع 
العـــدد الإجمالي إلـــى أكثر مـــن 93 ألفا 
و400، حوالي ثلثهـــم في ولاية نيويورك 

وحدها. 
وبعدمـــا تجاوزت عتبـــة الألفي وفاة 
يوميا بين بداية أبريـــل وبداية مايو، لم 
تســـجل الولايات المتحدة هذا العدد منذ 
أكثر من عشـــرة أيام حتـــى أن الحصيلة 
انخفضـــت إلى أقـــل من ألف فـــي اليوم 
في بعـــض الأحيـــان خلال الأســـبوعين 

الأخيرين.
ويعتبر عميد كلية الصحة العامة في 
جامعـــة يال الأميركية ســـتيفن فيرموند 
أن ”عقليته (ترامب) شـــديدة الانعزالية، 
كارهة للأجانب كُرها شديدا، وهو عكس 
ما نحتاج إليه للسيطرة على الجائحة“. 
المتحـــدة  ”الولايـــات  أن  ويضيـــف 
ليســـت جزيـــرة منعزلة وتعتمد بشـــدة 
علـــى الآخرين فـــي الخارج للاســـتهلاك 
والغذاء“، موضحاً ”لن نعود إلى الحالة 
الطبيعيـــة إذا كان فايـــروس كورونـــا لا 

يزال ينهش بقية العالم“.

تجارب لقاحات

اســـتثمرت حكومـــة ترامـــب باكـــراً 
مئات الملايين من الـــدولارات في تجارب 
لقاحات تطورها مجموعات ”جونســـون 
و“سانوفي“،  و“موديرنا“  أند جونسون“ 
أملاً في أن تثمر إحداها ويصنع بالتالي 

اللقاح في الولايات المتحدة.
وقال مدراء ”موديرنا“، وهي شـــركة 
تكنولوجيـــا حيويـــة، و“ســـانوفي“ مـــا 
مفاده أن بإمكان أوروبا أن تستوحي من 
الخطوة الأميركية. لكـــن على عكس عام 
2009 عند انتشار فايروس ”اتش وان إن 
وان“، يجري ”الانطـــلاق هنا من صفحة 
بيضاء، ليس لدينـــا لقاح ومصنع“، كما 
تقـــول باســـكال بارولييه من مؤسســـة 
”غافـــي“ التي تشـــتري اللقاحـــات للدول 

النامية.
واســـتثمر ”تحالف ابتكارات التأهب 
الوبائي“، الذي أنشئ عام 2017 لمواجهة 

احتواء  فـــي  الأولي  الإخفاق 
فايـــروس إيبـــولا، 

نصـــف مليـــار دولار 
فـــي تســـع شـــركات 
تطـــور لقاحـــات ضد 

كوفيد – 19. ويطلب 
منهـــا فـــي المقابـــل أن 
التقنيات  تشارك  تجُري 
المطورة مـــن أجل عملية 

إنتاج سريعة وضخمة.
ومع هذا الدعم، تعمل 
المختبـــرات علـــى إنشـــاء 
سلاسل إنتاج إضافية دون 
انتظار نتائـــج الاختبارات 

السريرية.
وتعقد الشركات 

تحالفات في ما بينها. 
ويمكن لشركة موديرنا أن 
تنتج في الولايات المتحدة 

(للسوق الأميركي) وسويسرا 
(للسوق الأوروبي) وتتعاون 

سانوفي مع ”جي إس كا“ 
المنافسة. وتملك الشركتان 

العملاقتان مصانع في أوروبا 
وأميركا.

لكن لتلقيح الكوكـــب كاملاً، لا بد من 
الأمل فـــي أن تثمر عدة اختبارات لإنتاج 

لقاح.
ولا توجـــد حاليـــاً أي علاجـــات أو 
لقاحات تمت الموافقة عليها لعلاج مرض 
كوفيد – 19 الناجم عن الإصابة بفايروس 
كورونا المســـتجد. ويتوقـــع الخبراء أن 
إنتـــاج لقاح آمن وفعال قد يســـتغرق ما 

بين 12 و18 شهراً.
وتحت ضغط رئيس الدولة البرازيلي 
جايير بولسونارو، أوصت وزارة الصحة 

والعقار  الكلوروكين  باســــتخدام  الأربعاء 
المشتق منه الهيدروكسيكلوروكين للمرضى 
19 بشكل خفيف.  الذين أصيبوا بكوفيد – 
وبانتظار لقاح ودواء، يثير استخدام هذا 
العقــــار جدلا لأن تأثيره على الفايروس لم 
يثبت حتــــى اليوم. وأعلن ترامب، الإثنين، 
يوميا  الهيدروكلوركســــين  يتنــــاول  أنــــه 

كإجراء وقائي.

ومـــا يثير بعض الأمل، هـــو أن علماء 
برهنـــوا علـــى أن مجموعة مـــن القردة تم 
تلقيحهـــا، أو مصابـــة بفايـــروس كورونا 
المســـتجد، كونـــت أشـــكالا من الأجســـام 
المضـــادة تســـمح لها بحماية نفســـها من 

الإصابة بالوباء مجددا.

 المختبرات تعلمت 

الدرس ولا ترغب في 

التحول إلى طرف منبوذ

مارك فينبرغ

في العمق الجمعة 62020/05/22
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انعزالية ترامب تفاقم متاعب الأميركيين

العالم يتحرك بقوة لمنع اندلاع {حرب لقاحات}
ترامب يوظف شعار «أميركا أولا» ويرفض مبدأ التضامن العالمي

يتوجس المجتمع الدولي من أن يشــــــهد العالم فصلا جديدا من الخلافات 
في حال التوصل إلى لقاح يقضي على وباء كورونا المســــــتجد. ومرد هذا 
ــــــة للقاح، إضافة إلى  القلق رفض الولايات المتحدة تشــــــارك الملكية الفكري
تساؤلات حول كيفية توزيع الجرعات الأولى منه؟ وهل سيكون توزيعا عادلا 
ــــــع الدول المتضررة في ظل سياســــــة الرئيس الأميركي  وتســــــتفيد منه جمي
دونالد ترامب شديدة الانعزالية؟ حيث يتجاهل ترامب التضامن العالمي في 

معركة كورونا ويصر على احتكار اللقاح لمواطنيه.
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تحالف ابتكارات التأهب
شئ عام 2017 لمواجهة
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رئيس الدولة البرازيلي
 أوصت وزارة الصحة 
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الإصابة بالوباء مجددا.

كورونا يتمرد على عجلة التاريخ 

جاعلا المستحيل واقعا
 واشــنطن – تعطل حوالـــي 20 مليون 
شـــخص عن العمل في الولايات المتحدة 
والصين، وانهيار أسواق النفط، وإغلاق 
قطاعات بأكملها… تلك أمور كان يبدو من 
المســـتحيل التفكير في احتمال حدوثها، 

ولكنها أصبحت الآن واقعا ملموسا.
كان يبـــدو أن حـــدوث كارثـــة فادحة 
مثـــل هذه أمر قد عفا عليـــه الزمن، ولكن 
هـــا نحن ذا في مواجهـــة واقع مفاده أن 
فيروســـا حجمه أقـــل 400 مـــرة من قطر 
شـــعرة في رأس إنســـان، فضح بقســـوة 
ولامبالاة جوانـــب الضعف في الاقتصاد 

العالمي.
إن هذه الكارثة تمثل فارقا بين العالم 
الذي نعرفه وآخر قادم. والســـؤال الذي 
طرحه إدوارد روبنسون، أحد كبار كتاب 
وكالة ”بلومبرغ“ للأنباء في تحليله الذي 
نشرته بلومبرغ، هو: كيف سيكون شكل 

هذا العالم الجديد؟
في البداية، فإنه في ما يتعلق بالآمال 
الأوليـــة في حـــدوث انخفـــاض حاد في 
الاقتصاد، يليه انتعاش سريع ومستدام 
بمجرد القضـــاء على فايـــروس كورونا 
المســـتجد، فإنه من المرجح أننا سنشهد 

فترة ركود طويلة.
فقد قـــال الرئيس الســـابق لمجلس 
الاحتياط الفيدرالـــي الأميركي (البنك 
المركـــزي)، بـــن برنانكي، والـــذي قاد 
جهود استجابة المجلس في مواجهة 
الأزمة المالية التـــي حدثت في 2008 
– 2009، إن لـــدى الاقتصاد الأميركي 

فرصـــة ضئيلة في الانتعاش لحين 
يتـــم القضـــاء علـــى الفايـــروس، 
وحتى يشـــعر النـــاس بما يكفي 

من أمان لاستئناف حياتهم.
وقـــال بـــن برنانكـــي فـــي 
”مؤسســـة  قدمته  مباشـــر  بث 
الماضي  أبريل  فـــي  بروكينغز“ 
وقمنـــا  بالصبـــر  تحلينـــا  ”إذا 
بما يجب علينا فعله، ســـنخرج على 

الجانب الآخر وكل شيء على ما يرام“.
وكتب مايـــكل مانديل، كبيـــر خبراء 
”بروغريســـيف  معهـــد  فـــي  الاقتصـــاد 
بواشـــنطن، “ستنتشـــر على  بوليســـي“ 
نطاق واســـع فوائد النمـــو التي تعتمد 
علـــى التكنولوجيـــا، ولكـــن ســـيتخلف 
البعـــض عن الرِكب، وســـتصبح الحاجة 
إلى وجود شـــبكة أمـــان اجتماعي أكثر 

أهمية“.
للأموال  الهائـــل  التدفق  وسيســـرع 
وتيرة اتجاه الصناعات للاســـتثمار في 
التكنولوجيا والأتمتة (التشغيل الذاتي) 
من أجل تعزيز الإنتاجية. كما ســـيجري 

تحفيز المصنعـــين من أجل جلب عمليات 
الإنتـــاج إلى أميـــركا، بعد فتـــرة طويلة 
كانـــت خلالهـــا هـــذه العمليـــات تتم في 
الصـــين، وغيرها من المواقع التي تحظى 
بعمالة رخيصة، ويطلق مانديل على هذه 

الخطوة المتوقعة مصطلح ”التوطين“.
 مـــن جهته يلفـــت ريتشـــارد هاس، 
رئيـــس مجلس العلاقـــات الخارجية في 
الولايـــات المتحدة، إلـــى أن أحد مظاهر 
التأثيـــر جـــراء الأزمـــة الحاليـــة هو ما 
وصفـــه بأنه ”تاريخ متســـارع الوتيرة“، 
حيث تحـــدث خـــلال أســـابيع تطورات 
تســـتغرق ســـنوات طويلة فـــي الظروف 

الطبيعية.
ولكـــن العديـــد من هـــذه الاتجاهات 
سيحدث على حساب قطاعات واسعة من 
المجتمع، وهي غير مؤهلة للمشـــاركة في 
ســـوق للعمل أكثر تعقيـــدا، حيث تعتمد 
بشكل متزايد على البرمجيات والأتمتة، 
حتى في أوجه العمل اليدوي التي يقوم 
بها مـــن يطلق عليهم أصحـــاب الياقات 

الزرقاء (العمال).
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الفترة 
ســـتكون قاســـية، ومؤلمـــة ومأســـاوية، 
يـــرى مانديل أيضا أنهـــا فرصة لازدهار 
الاستثمار الرأســـمالي، والرقمنة وريادة 

الأعمال.

الديناميكيات  إحدى  هذه  وســـتكون 
(القـــوى المحركـــة) التي ســـتتطور على 
نحو مـــا، حيث ســـيتطلع المســـتثمرون 
والشـــركات إلى الاســـتقرار والنمو. أما 
الخوف، فيكمن فـــي حقيقة أنه لن يكون 
من الممكن العودة إلى الأوضاع الطبيعية 
الســـابقة، حيث ســـيكون وقت طويل قد 
انقضى، وســـتكون خســـائر ضخمة قد 
وقعت، ولـــن تعود حقبة ما قبل تفشـــي 

الوباء.
ولكن العالم لم يكن يستمتع بالهدوء 
قبـــل تفشـــي الوبـــاء: فهنـــاك الولايات 
المتحـــدة بشـــعبويتها الوطنيـــة تحـــت 
حكـــم دونالد ترامب، وخـــروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي (بريكســـت)، كما 

قلبت الهند وتركيـــا ودول أخرى النظام 
العالمـــي الذي انطلق فـــي أعقاب الحرب 
العالميـــة الثانية، وتصاعد لبعض الوقت 
الإحساس بالقلق خشية دخول العالم في 

مستقبل فوضوي.
ويرى المؤرخ فالتر شيديل أن الأوبئة 
تتمتـــع بقدرة على فـــرض عمليات إعادة 
توزيـــع الثـــروات. ويقـــول إن الأمراض، 
بالإضافة إلى الحروب والثورات وانهيار 
الدول، تمثل واحدا من ”الفرسان الأربعة“ 
الذين سحقوا عدم المساواة عبر التاريخ.
ويعتقـــد شـــيديل، أســـتاذ التاريـــخ 
بجامعـــة  الكلاســـيكية  والدراســـات 
 ،19 ســـتانفورد، أنه رغم فظاعة كوفيد – 
فلـــن يكون كافيـــا لإحداث عمليـــة إعادة 
ترتيب أساســـية لأولوياتنا الاقتصادية، 
ويضيف أن الافتقار إلى المساواة سيزداد 
سوءا، في ظل فقدان العمال وظائفهم في 
الولايات المتحدة، وكذلك فرص الحصول 

على تأمين صحي بسعر معقول.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحكومات قد 
تتمكن مـــن الحيلولة دون حـــدوث ركود 
طويـــل الأمـــد، ســـينتهي الحـــال بهـــذه 
الجهـــود في نهايـــة المطاف إلـــى تعزيز 
الوضـــع الراهن، كما تم في أعقاب الأزمة 

المالية في 2008.
وتقول خبيـــرة الاقتصاد البريطانية 
فايزة شـــاهين إن الوقت قد تأخر للغاية 
بالنسبة إلى تحسين سبل عيش العمال، 
الذين وجدوا أنفسهم فجأة في الخطوط 

الأمامية لمواجهة الوباء.
وشـــاهين، هي ناشـــطة تابعة لحزب 
العمال البريطاني وخسرت بفارق ضئيل 
في الانتخابـــات البرلمانية التي جرت في 
البلاد في شهر ديسمبر الماضي. وتخشى 
شـــاهين الآن أن تمـــر الأزمـــة وتخلـــف 
وراءها مشكلات دون حلول، بعدما جرى 
تجاهلها طويـــلا، مثل الرواتب الضعيفة 
للقائمـــين علـــى رعاية المســـنين في دور 

الرعاية الاجتماعية. 
ففـــي بريطانيا، كما حـــدث في بلدان 
أخرى كثيـــرة، أصابت عـــدوى فايروس 
كورونا هـــذه الدولة بقـــوة، ونجمت عن 
ذلـــك 8312 حالة وفاة فـــي إنجلترا وويلز 

حتى الأول من مايو الجاري.
وتستنتج فايزة شاهين، وهي مديرة 
مركز الدراســـات العماليـــة والاجتماعية 
في لندن، أن الفشـــل في دعم العاملين في 
مجال الرعاية الاجتماعية هو أحد أوجه 
الإرث الـــذي خلفته سياســـات التقشـــف 
والخصخصـــة التي تبنتهـــا الحكومات 
خـــلال  المحافظـــين  لحـــزب  المتعاقبـــة 

السنوات العشر التي تلت أزمة 2008.

الأمراض، بالإضافة إلى 

الحروب والثورات وانهيار 

الدول، تمثل واحدا من 

{الفرسان الأربعة} الذين 

سحقوا عدم المساواة عبر 

التاريخ 

 ترامب لا يعير التضامن 

العالمي اهتماما، وهدف 

حكومته إنتاج 300 

مليون جرعة لتلقيح كافة 

الأميركيين من شباب وكبار 

في السن
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